
جريـدة اللومـانيتـيه الشـيوعـية
بـحشـد مشـيعين بلغـوا 500000

مشيع. 
الـتشـييع إلـى هـذه المقبـرة  كـان
يــتخـــــذ شــكل الأحــتجـــــاجـــــات
والتظاهـرات السياسية في كثير
مــن الأحــيـــــان فــمــثلا في عـــــام
1877 تــبع جـنـــازة أدولف تـيـيـــر
1000000 مــتـــظـــــــاهـــــــر يـهــتـف
)عــاشت الجـمهــوريــة(، وفي عــام
ــــظــم الحــــــــزب 1934 ن
الــشـيـــوعـي تــظـــاهـــرة
ضـمت 500000 شخص
لــتـــــشــيــيـع ضـحـــــــايـــــــا
مظاهرة شباط، وفي عام
1972 شــــــيــع جــــــنـــــــــــــــــــازة
الــنـــــاشــط المـــــاوي بــيــيـــــر
أوفيـرني الـذي قتل صـدما
بــسـيــارة أكـثــر مـن 400000

متظاهر. 
ـــو مـن لـم تـكــن القـبـــور تـخل
الامتيـاز والأسـرار والفضـائح
فــأول قـبــر وضـع له نحـت هــو
قـبـــر ضـــابــط عـــام 1809 وأول
تمـثـــال هـــو تمـثــــال )العـــذاب(
للـنحــات فــرانــســوا مـيلــوم عــام
ـــى نــصـب هـــو لقـبـــر 1815 وأعل
الـدبلـومـاسـي فيلـيكـس بـوجـور
الـبـــالغ ارتفــاعه 20 مـتــرا وأول
ـــــى شــكل مــن دفــن في قــبــــــر عل
ســـــرداب هـــــو الـكـــــاتــب ريمـــــون
روســيل عـــام 1933، أمــــا القـبـــر
الـسـري فهــو قبـر أوسكـار وايلـد
الـذي تـوفي عـام 1900 ولمـا تـوفي
صــــديـقه روس عــــام 1908 دفــن
ـــــى مـعه ولــم يـــــذكـــــر أســمـه عل
الـشاهـد، والقـبر الـفضيحـة هو
ــــر الــــذي ضــم ثلاثــــة هــم القــب
النـحات أوغـست كليـسنـجر زوج
أبـنـــة جـــورج صـــانـــد وريمـي دو
غـورمـون وحبـيبـتهمـا المـشتـركـة
ــــتــــي ــــيــــــــــــرت دو كــــــــــــوريــــــــــــر ال ب

توسطتهما في القبر!
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مطـرقة ألمـا. يختـلف المدفـونون
هـناك في الـشهرة وفي الاحـتفاء
بهـم عنــد مــوتهـم فمـثلا )جـيم
مــوريــســون( الفـنــان الأمــريكـي
الـــشـــــاب الـــــذي طـــــارده رجـــــال
مكـتب الـتحقـيقـات الـفيــدرالي
فهـرب إلـى فـرنـسـا ومـات هنـاك
في ظـروف غـامضـة لم يـشيعه
ســوى خـمــســة

مــشــيعـين مـن بـيــنهـم آغـنـيــس
فـاردا لـكن قبـره صــار فيمـا بعـد
محجــة للــشبــاب يجلــس عنـده
الآلاف ســنـــــــويـــــــا ويـقــيــمـــــــون
الاحـتفــالات. شـيع بــول أيلــوار
عــام 1952 مئــات الآلاف، وشـيع
المغـنيـة أديـث بيـاف 40000 عـام
1963، وكــــــــــذلــك المـــمـــثـل أيـف
مـونتـان عـام 1991 العـدد نفـسه
تقــريبـا،  ومـوريـس تـوريـز زعـيم
الحـــــزب الـــشــيـــــوعــي 1000000
مــشــيع عـــام 1964، وكـــانـت قـــد
حظـيت قـبل ذلك في عـام 1937
جنــازة بــول فيــان الـصحـفي في
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المحـكومين بـالأعدام صفـوا إلى
جـدار لايـزال قـائمـا كمـا لاتـزال
آثــار الأطلاقــات علــى شــواهــد
القـبــور وأضـــرار المعــركــة الـتـي
ــــركــت لحقــت بهــــا ظــــاهــــرة وت
ـــالفــرنــسـيــة للــذكـــرى )راجع ب
ـــومـــا كـتـــاب الـبـــاحـثـــة أديـت ت
المعـنـــون الـبـتـــرولـيـــات وهـــذه

الـكلـمــة صفــة

ـــواتـي ــــة الل لـنــســـاء الـكـــومـــون
أســتخـــــدمــن طــــــريقـــــة الأرض
المحــــروقــــة أمـــــام زحف جــيـــش
ــــــإشعـــــال الحـكـــــومــــــة فقــمــن ب
الحـــــــرائـق في الــبــنـــــــايـــــــات وفي
الــشـــوارع لــصـــد الـهجـــوم وقـــد
صدر الكـتاب عام 1963(. هناك
دفنــوا في حفــر جمــاعيـة أمـرت
الحـكــــومـــــة بعــــد بـــضع ســنــين
بــطـمـــس معــــالمهـــا. يـــزور هـــذا
المكـان سنـويـا في آذار وأيـار آلاف
الـزوار يوقـدون الشمـوع ويغنون
ـــة إلـــى حـــد الآن في للـكـــومـــون
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وغــيــــــــرهــمــــــــا مــن عــــظــمــــــــاء
الفــرنــسـيـين مـن قـبــورهـم إلــى
المقبرة ليشجع الأرستقراطيين
ــــى الــــدفـن فــيهــــا فـنـجحـت عل
الخطـة نجاحا منقـطع النظير
وفـوريـا. شهــدت المقبـرة مـراحل
صــراعــات وتــطــويـــر لا مجــال
لــذكــرهــا ولكـننــا نــشيــر إلــى أن
أنــدريه مــالــرو حـين كــان وزيــرا
للثقـافـة قـام عــام 1963 بحملـة

تــطـــــويـــــر وتحـــســين
المقبرة وصنف نصف
مـســاحـتهــا بــاعـتبــاره
مـــوقعـــا تحـت رعـــايـــة
الـــدولـــة لمـــا يــضـم مـن

قــبــــــور الــــشـخـــصــيــــــات
البـارزة والأعمـال الفنـية
الــبـــــديعــــة وتــبـعه جــــاك
لانغ عـام 1983 في مـسعـى
ممـــــــــاثـل وأصـــــــــدر قـــــــــرارا

بــاعـتـبــار كـل القـبــور الـتـي
تـعــــــود إلــــــى مــــــاقــبـل 1900
تعتـبر ثـروة قومـية وصـروحا
تــاريـخيــة ويـبلغ عــدد الـقبــور
الممـيزة في الأهمـية 10000 من
بـين 80000  قـبــر. كـتـبـت بـحق
هــــذه المقـبـــرة عــشـــرات الـكـتـب
ـــيـــــــــــال آخـــــــــــرهـــــــــــا كـــتـــــــــــاب دان
ــــاكــــوفـــسـكــي الـــــرائع عــن ــــارت ت
التــأريخ الــسيــاسي لمـقبــرة بيــر

لاشيز.
لقــد أعقـبـت معــركــة الـتل عــام
1652 معــــارك كــثــيــــرة في هــــذا
المـــــوضع مــن أهــمهـــــا المعــــركــــة
الأخيـرة لمقاتلي ثـورة الكومـونة
عام 1871 وقـد وقعت في المقـبرة
ـــــراجـعهــم ألــيهـــــا أمـــــام بعـــــد ت
ضـغــــط جــيــــــش الحــكــــــــومــــــــة
النظـامي وهنـاك جرت مـذبحة
لما تبقى من قـوات الثورة وأعدم
الـذين  سقطـوا أسرى وجـرحى
فـورا أعـدامــا جمــاعيـا في مكـان
يــسمـى الآن جـدار الـذكـرى لأن
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ذاكرة الأماكن 

مقـبرة )بـيـير لاشـيـــز(..جـنـــة الآلام والـــذكـــريـــات
أجـــل  …جــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــة الآلام
ــــر والــــذكــــريـــــات، فخـــــر المقــــاب
الغــربيــة، الحــديقــة الـشــاسعــة
الــتــي بـلغ عـــــدد تحف الحــــداد
ـــى قـبـــورهـــا 33000 الفـنـيـــة عل
سجلـت  كثـروة وطـنيــة، مجـمع
رفـات عـظمـاء فـرنـسـا منـذ 900
عــام حـين دفـن في ذلك المــوضع
)قــبـل تحــــــويـلـه إلــــــى مـقــبــــــرة
ـــيـلار عــــــــــام 1141، بـقــــــــــرون( آب
ــــأريـخهــــا الـــســيــــاســي وسـجل ت
والاجتـماعي فكل حـدث بارز في
فــرنــســا مــر مـن هـنــا وتــسـجل
علــى شــاهــدة مـن شــواهــدهــا،
المقبـرة الـتي حفـظت لأمــواتهـا
حـيــاة أبــديــة، مـتـنــزه يــزوره كل
عــام مليـونـا زائـر، وقبـوره عبـارة
عن مـتحف لــروائع المـنحــوتــات
في الـهــــــواء الـــطـلـق. كــــــانــت في
ـــزال القـــرن الــســـابع عــشـــر لات
جـــزءاً مـن الــــريف تــسـمــــى تل
لـويس نـسبـة إلى لـويس الـرابع
عـشر والـسبـب هو أن هـذا الملك
جعلهـا مقرا لقيـادته في المعركة
الــتــي خــــــاضـهــــــا ضــــــد أمــــــراء
الفـرونـد عـام .1652 كـان تعـداد
جيـشه 12000 فـيمـا كـان جيـش
أعـدائـه بقيـادة )كـونـدي( 5000
ومـع ذلك خــســر المعــركــة فقــد
ســــــاعــــــد جــيــــش الـعــــــدو رمــي
المــدفـعيــة من أســوار البــاستـيل
ثم تـبين فيمـا بعد أن أبـنة عمه
ـــتـــي وجـهـــت الـــــــــرمـــــــــاة هـــي ال
لتـسقـط الـقنــابل علــى جيـشه
لأنهـــا كـــانـت تحـب أمـيـــرا مـن
أعـــــــدائـه لــم يـــــــرغــب المـلــك أن

تتزوجه.
سـمي التل بـأسم مـرشد لـويس
الــرابع عــشــر رجل الــديـن الأب
لاشيز. وأصبحت رسميا مقبرة
عــام 1804 فلـمــا حل عــام 1817
ــــرول رفــــات نـقل الحــــاكــم شــــاب
جــثــث مـــــــولــيـــــــر ولافـــــــونــتــين
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ـــــا الـــــذي كـــــاب
سحقته دبـابة فـيما

بعـد في العـام نفـسه )صـدر هـذا
العـام كتـاب عنهـما( والـصحفي
بــول نـيــزان والمـصــور بــريــســون
والشاعـر نيرودا والفنـان ماكس
أوب، كتب علـى قبرهـا التعريف
بهــا فـلمــا أحـتل الألمــان فــرنـســا
مـــسحــــوه، أو كقـبـــر الــصـحفـي
الـشــاب فـكتــور نــوار الــذي قـتله
الأمير بـيير بـونابـرت عام 1870
حيث أبـدع النحـات دالو تمـثالا
ـــــــالحـجــم الـــطــبــيـعــي يمــثـل ب
ــــى ظهـــره الــصـحفـي راقــــدا عل
ووضع علــى القـبــر، وقــد نجــد
قـبرا اكـثر أرتفـاعا كقـبر شـوبان
تحفــة فـنـيــة مـن المــرمــر تمـثل
أمــــرأة جــــالـــســــة فـــــوق القــبــــر
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الباريـسيين وانتمت إلى الحزب
الـــــشــيــــــوعــي ثــم ذهــبــت إلــــــى
أسبانـيا عنـدما انـدلعت الحرب
الأهـلــيــــــة فــيـهــــــا لــتـحــــــارب في
صفــوف الجـمهــوريـين وتــراسل
الـــصـحـف فـقــتـلــت في أحـــــــدى
المعـارك. قبـرهـا عبــارة عن عمل
فني نفـذه جياكـوميتي، شـاهدة
حفــــرت علــيهــــا ســنــــة الــــولادة
وسـنـــة الـــوفـــاة ووضع عـنـــدهـــا
تمـثـــال صغـيــر يمــثل حـمــامــة
زاجـل، نـــظــم الاحــتـفــــــاء بـهــــــا
وتــشـيـيـعهـــا الــشـــاعـــر أراغـــون
بـرعـايـة الحـزب الــشيـوعـي ولم
يــــتـخـلـف مــــثـقـف بــــــــــــارز مــــن
المــثقفـين في فــرنــســا فكــان مـن
بين الحضـور صديقهـا ورفيقها
في جبهـة الحرب المصور روبيرت
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الــــــســــــــاحـــــــــات
ـــــتـــــي والمـــــمــــــــــــــرات ال
ـــــــالحـجـــــــر ونـــظــمــت رصـفــت ب
وزرعـت فـيهــا مــا يقــارب 30000
شجـــرة مـثـمـــرة وشجـــرة زيـنـــة
)عــدد اللــومــونــد 2 الـصــادر في

شهر كانون الأول عام 2004(.
تتــدرج قبـور المـشــاهيــر فيهـا في
ـــوب الإظهــار فـمــن القـبــور أسل
كقـبــر مــارسـيل بــروسـت مجــرد
رخـــامـــة ســـوداء كـتـبــت علــيهـــا
الأسـماء إلى تصميم فني رقيق
جمـيل الــدلالــة كـقبــر الألمــانيــة
ــــــارو( )1937-1911( )جــيــــــردا ت
أول مــراسلـة حــربيــة في العــالم
سجــنهـــا الـنـــازيـــون وفـــرت مـن
الــسجـن إلــى فــرنــســا لـتـصـبح
الـصــديقــة الفــاتنــة لـلمـثقـفين

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

تمـكــن الــبـــــاحــثـــــون مــن تعــــــريف احـــــد
البـروتينات الـذي قد يكـون مسؤولا عن
التسبب بحساسية الطعام، الامر الذي
قـد يقـود إلــى تطـويــر التجـارب الـتي لا
تعـتمــد علــى اختـراق الانـسجـة لـزيـادة
الــــدقــــة في الــتعـــــرف علــــى حـــســــاسـيــــة
الاطعمة الحقيقية، استنادا إلى دراسة
نشـرت في عدد تمـوز من مجلـة )الجهاز
،Gastroenterology) الـهـــــــضـــــمـــــي
وهــي مـجـلـــــــة مـخــــصــــصـــــــة لاعــــضـــــــاء
الجـمعـيـــة الأمــــريكـيـــة لاخـتـصـــاصـيـي

الجهاز الهضمي.
تقـدم حسـاسيـة الاطعمـة عـادة مـشكلـة
فــريــدة من نــوعهــا حـيث انـه لا يتــوافــر
لـدى كل مــريض مـستـوى يمكـن قيـاسه
من الاجـســام المنــاعيـة نـوع  Eفي مـصل
الــدم، خصـوصـا المـرضـى الــذين لــديهم
حـســاسيــة متـأخـرة. ان عــددا من طـرق
الاخـتـبـــار المـــوثـــوقـــة مـتـــوفـــرة للــطعـــام
ولانـواع الحـســاسيـة الاخــرى، بضـمنهـا
الاخـتـبـــارات الجلـــديـــة واخـتـبـــار مــصل
الـدم للاجسام المنـاعية نوع  .Eعلى كل
حـال، قـد لا تـشخـص هـذه الاخـتبـارات
حساسية الاطعمة بـدقة. يعتبر اختبار
الــطعـــام الفـمـــوي الاكـثـــر دقـــة لقـيـــاس
حــســاسـيــة الـطعـــام ولكـنه مـكلف جــدا
اداريـا، ويتطلب ظروفا مسيطراً عليها.
الجــسـم المـنــاعـي نــوع  Eهــو عـبــارة عـن
بـــــروتــين تــنـــتجـه خلايـــــا الـــبلازمـــــا )او
خلايـــا  Bوهـي ونـــوع مـن كـــريـــات الـــدم
الـبـيـــض( مهـمــتهـــــا الـــسـيــطـــــرة علـــــى
الاستجابـة المناعيـة لخلايا الدم، وذلك
بتـجمـيع الـســوائـل التـي تنـتجهـــا تلك
الخلايــا حــول مـــواد تم تعـــريفهـــا علــى
انـها غريبـة عن الجسم. وهـذه الدراسة،
التـي تمت في كليـة طب مـاونت سيـناي،
نـيــــويــــورك، اظهــــرت للـمــــرة الاولــــى ان
الــبــــــروتــين CD23، الــــــذي يــتــــــواجــــــد
طبيعيـا في منطقـة الامعاء، يقـوم بدور
E المـتحــســس للاجــســام المـنــاعـيــة نــوع
وهـي بـــروتـيـنـــات مـــرتـبـطـــة بـــرد الـفعل
التحسـسي، وتمكنهـا من المشـاركة في رد

الفعل المتسم بالحساسية للطعام.
تقـول الـدكتـورة سيـسـيليـا بيـريـن، وهي
استاذ مـساعد في هـذه الكلية ومـسؤولة
الــــــدراســـــــة: "نحـــن نعـــتقــــــد ان وجــــــود
CD23 قــد يــوفــر طــريقــة بــديلـــة عن
طــريق فحـص الـقنــاة الهـضـميــة بــدون
اجـراء اختبـارات الاختـراق مثل اختـبار
نـزع الانسجـة". اظهـرت نتـائج الـدراسة
ان CD23 يمكـن ان يتـواجـد في نمـاذج
الغـائط مـن مرضـى حسـاسيـة الطـعام،
ولكـن لـيــس في عـيـنـــة الــسـيـطـــرة، ممـــا
CD23 يقتـرح امـا زيـادة في مـستـويـات
في الخـلايــــــــــا المـعــــــــــويــــــــــة، او تـفــكــك الـ

التوصل إلى آلية الحساسية تجاه الطعام

وسهـــولـــة اكـثـــر في اجــــراء الفحـــوصـــات
على هؤلاء المرضى".

يقدر بـان حوالي اربعـة إلى ستـة بالمـائة
مـن الاطفـال الامــريكـيين دون الــرابعـة
مـن العمـر ومـا يقـرب من اثـنين بـالمـائـة
من البـالـغين مصـابـون بحسـاسيـة ضـد
الـطعــام، اسـتنــادا إلـــى المعهــد الــوطـني
لـلحسـاسيـة والامـراض المعـديـة. ويقـدر
واضعــو الــدراســة بــان 43.5 –  بــالمــائــة
مــن حــــســـــاســيــــــة الاطعــمـــــة هـــــذه هــي
E. بـــوســـاطـــة الاجــســـام المـنـــاعـيـــة نـــوع
وبيـنمـا يـعتقــد الكـثيـر مـن النـاس بـان
لـديهـم حسـاسيــة للطعـام، فـان غــالبيـة
الافــــــــراد يـعــــــــانــــــــون مـــن )الـــتـعــــصـــب(

الغذائي.
الحـــســــاسـيــــة للــطعــــام هـي اســتجــــابــــة
مناعية مبـالغ فيها والتي يقوم الجسم
خلالهـا بــانتــاج الهــستــامين والاجـسـام
المنـاعيـة التي تـؤدي إلـى ظهـور اعـراض
في الجهاز الهضـمي والمجاري التنفسية
والجلد وفي الحالات الاكثـر شدة تسبب
anaphylactic صـدمـة انــافيلاكـتيك
 shockوهـــو رد فعل عــام وقـــاتل. هــذه
الحـســاسـيــات تـصـنف عــادة علــى شـكل
آلام في مــنــــطقـــــة الــبـــطـــن، والاسهـــــال،
والغـثـيــــان، والــطفـح الجلــــدي، وتعــــرق
الاجفـــان والــــوجه والـــشفــــاه واللــســـان،
وقصـور في الـتنـفس او الـزفيـر، صعـوبـة
في البلع، من بين اعراض اخـرى كثيرة.
اكثـر مـسـببـات الحـســاسيــة شيـوعــا هي
الفستق وطـلع الاشجار وقشور السمك

والسمك نفسه والدقيق والحليب.
sciencedaily.com عن موقع

CD23 بـفعـل مهــيجـــات الحــســـاسـيـــة
لـــــدى مـــــرضـــــى حـــســـــاســيـــــة الـــطعـــــام.
بــالاضــافــة إلـــى ذلك، وجـــد البـــاحثــون
CD23 ارتـبـــاطـــا قـــويـــا بـين مــسـتـــوى
والاجـســـام المنـــاعيــة نــوع  Eالمخـصـصــة
للــطعـــام، بمـــا يــظهـــر تـــوفـــر الاجــســـام
CD23 للـتفــاعل معE  المنـــاعيــة نــوع

خارج سطح جدار الامعاء الدقيقة.
جـمع الـبـــاحـثـــون عـيـنـــات الغـــائـط مـن
تسعة اطفال مرضى )بعمر يتراوح بين
ثلاثة إلـى 17 سنة( مـن الذين خـضعوا
لفحـوصــات الطعـام الفمـوي الـذين تم
اعـــطــــــاؤهــم خـلالهــــــا امــــــا الــبــيـــض او
الحلـيـب في ظـــروف مــسـيــطــــر علــيهـــا.
جــمــيـع المـــــــرضـــــــى لـــــــديـهــم تـــــــاريـخ في
الـتحــســـس لهـــذه الاطعـمـــة وتفـــاعلـــوا
ايجـــــابــيـــــا مـــن خلال طـــــرق الـفحـــص
الاخـــــــرى. ظهــــــرت الاعــــــراض لـــــــديهــم
خلال ســــاعـتــين بعــــد تـنــــاول الـــطعــــام
وتضـمنـت طفح جلــدي، او مصـاعب في
الــتـــنفــــس، او مــــشـــــاكـل في الامعـــــاء، او
خـلــيــــطـــــــا مــن هـــــــذه الاعـــــــراض. تمــت
مقارنـتهم مع عيـنة سيـطرة مكـونة من
خمـســة اطفـــال ليـس لــديـهم تحـسـس

للاطعمة.
تقــول د. بـيــريـن: "اسـتـنــادا إلــى نـتـــائج
دراسـتنــا، ننـوي ان نجـري تجـارب اوسع
علـــى المـــرضـــى الـــذيـن لــــديهـم خـلل في
الـتحسـس للطـعام لمـعرفـة كيف يـرتبط
CD23 في الغـــــائـــط مع المـكــتـــــشفـــــات
السـريـريـة. نحن نـأمل في التـوصل إلـى
ان CD23 يقــــدم هــــدفــــا واعــــدا حــــول
التحسس للاطعـمة يقود إلـى دقة اكبر

ـــــدة مــن ادى ســـيل الـــصـــــور الجـــــدي
المـراقـيب الـفضــائيــة والارضيـة إلـى
تحسين افكار الفـلكيين حول المجرة
الـتي تجــاور مجــرة طـــريق الحلـيب
ــــــدعــــــى المــــــرأة ــــــة( وت ــــــان )درب الــتــب
ــــــــة  .Andromedaتم ــــــسـل المــــــسـل
الـتقــاط الـصــور بــواسـطــة مــرقــاب
وكـــالـــة الفـضـــاء الامــــريكـيـــة نـــاســـا
 NASAالـفــــضـــــــائـــي  المـــــســـمـــــــى
ــــدرا ومــــرقــــاب ــــد جــــان ســبــيــتــــزر ان
جيمـيني نـورث المـنصـوب علـى مـونـا

كيا في هاواي.
تكـشف الصـور عن تفـاصيل جـديدة
لـلانـــتـفـــــــاخ المـــــــركـــــــزي والـقـــــــرص
الـداخلي، وتحـدق ايضـا في مـنطقـة
قلـب المجــــرة للـكــــشف عـن مــصــــدر
نبضـات الضـوء الغـامضـة. وفي هذه
الاثناء تعمل لـوحة فسيفـسائية تم
تــــشـكــيـلهـــــا مــن آلاف مــن الـــصـــــور
المـنفردة على تجسيد الكمية الكلية
للاشعـة تحت الحـمراء المـنبعثـة من
المجـرة بما يـسمح للـفلكيين حـساب
"وزن" مجرة المرأة المسلـسلة وحساب
عـدد النجـوم التي تتـشكل في المجرة

كل يوم. 
خاط البـاحثون ما يـزيد على 3000
صــورة مـنفــردة ملـتقـطــة بــواسـطــة
سبيتـزر بالاشـعة تحت الحـمراء مع
بعـضهــا لانتــاج سلـسلــة من الـصـور
الفسـيفسـائيـة والتي تعـزل النـجوم
القـديمــة في مجـرة المـرأة المـسلـسلـة
عـن الحجــاب الــسـمـيك مـن الغـبــار
والغــــاز الــــذي يـلف جـمــيع المجــــرة.
تشـبه صور النجـوم القديمـة لطخة
زرقاء رقيقة بينما تمثل صور الغبار

والغاز حلقات متمركزة من النار.
وتـسمح الصـور مجتمعـة للبـاحثين
بقيـاس الكـميـة الـكليــة من الاشعـة
تحـت الحـمـــراء المـنـبعـثـــة مـن المـــرأة
ـــــة وتـــبلـغ مقــــــدار اربعـــــة ــــسل المــــسل
ملـيــــارات مــــرة بقــــدر الـــشـمـــس. ان
كـمية الـضوء الـتي تعطيـها النـجمة
تـتــــوقف علـــى كـتلـتهـــا، وعلـــى هـــذا
يخمـن البـاحثـون ان الـكتلـة الـكليـة
لجمـيع الـنجــوم في المــرأة المـسلـسلــة
ـــــارات يعـــــادل مــــــا يقــــــارب 110 ملــي
شــمــــس. ولان معـــظــم الـــنجـــــوم في
الكـون هي )اقـزام حمـر( الـتي تكـون
كتـلتهــا اقل مـن كتلـة الــشمـس فـان
هـذه المعطيـات يمكن ان تتـرجم إلى

العدد تريليون نجمة.
ويتـوافق هذا العـدد مع التخمـينات
الــســـابقـــة، وللـمقـــارنـــة فـــان مجـــرة
طـريق الحليب يعتقد بانها تحتوي
ـــــار نجــمــــــة. يقـــــول ــــــى 400 ملــي عل
باولاين بارمبي، وهـو فلكي في مركز
هـــارفـــرد سـيـمـثــســـونـيـــان لفـيـــزيـــاء
الـفـلــك وقـــــــد ســـــــاعـــــــد في تحـلـــيـل
معـطـيــات سـبـيـتــزر: "هــذه هـي المــرة
الاولـى التـي يكشف فـيها عـن تعداد
نجــوم المــرأة المــسلــسلــة بــاسـتخــدام
ــــــــالاشـعــــــــة تحـــت لمـعــــــــان المجــــــــرة ب
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الكشف عن مجرّة المرأة المسلسلة
)السوبر نوفا(.

ان تحلـيل بيـانـات الاشعـة الـسيـنيـة
يكشف بـان المصادر النقطية ترتبط
بانـظمة النـجوم الثنـائية والمتـشكلة
من النجـوم النـيوتـرونيـة او الثـقوب
السـود، والتي تبتـلع المادة من سطح
نجـم طـبــيعـي. وبـيـنـمــــا تـقع المــــادة
بـاتجاه النـجم النيوتـروني او الثقب
الاســود فــانهــا تـسـخن بــالاحـتكــاك
إلــى عـشــرات الملايـين من الــدرجــات

إلى ان تبعث الاشعة السينية.
ان مجــــرة المــــرأة المــــسلــــسلــــة، الـتـي
تعـــرف ايـضـــا بـ Messier 31 هـي
اقــرب المجــرات الـيـنــا، وتـبعـــد فقـط
2.5 ملـيــون سـنــة ضــوئـيـــة وتقع في
ـــــة( ـــــسل ـــــرأة المـــــسل مجــمـــــوعـــــة )الم
النـجميــة. ويبلغ عـرض قـرص هـذه
المجـــرة 000،260 سنــة ضـــوئيــة وهــو
ـــــر مــن عــــــرض مجـــــرة طــــــريق اكــب
ـــــــة ـــــــالـغ 000،100 ســـن الحـلـــيـــب الـــب
ضــوئـيـــة. وعلــى الــرغـم مـن كـــونهــا
اكبر وتمتلك ضعف عدد النجوم في
مـجرتـنا، فـان مجـرة المرأة المـسلسـلة
هـي بمقـــدار نــصف كـتلـــة مجـــرتـنـــا
لانهـــا تحـتـــوي قــــدرا اقل مـن المـــادة

السوداء.
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المنفـردة واقعـة ضمـن مسـافـة 500،6
سـنــــة ضــــوئـيــــة عـن مــــركــــز المجــــرة.
ــــومـــــات مع وبمـــطـــــابقــــة هــــذه المـعل
معـطيـات اخـرى، تمـكن الفــريق من
الاسـتنتـاج بـان معـظم هـذه النجـوم
هـي قــــديمــــة نـــسـبـيــــا وتـتــــألف مـن
عنـاصـر ثـقيلـة مـشـابهـة لـشمـسنـا.
المـكتـشفـات الجـديـدة تــشيـر إلـى ان
القـرص الـداخلـي للمـرأة المـسلـسلـة
كان موجودا قبل ما لا يقل عن ستة
مليارات سنة، او ما يقرب من نصف
عــمـــــر الـكــــــون، وانهـــــا ربمـــــا كـــــانــت
موجودة دون ان يطـرأ عليها طاريء
نسبيا لمدة قد تكون اطول من ذلك.
الــصــــور الجــــديــــدة ذات الـتــــشفـيــــر
اللـونـي التي الـتقطهـا مـرقـاب نـاسـا
المسمى جاندرا الذي يعمل بالأشعة
الــسـيـنـيـــة اعـطـت الفـلكـيـين نـظـــرة
اعـمق إلــى مــركــز المــرأة المــسلــسلــة.
تـبين الصـور ما يـشبه مجـموعـة من
النقـاط المنـدمجـة مع سحب غـازيـة
مـنتـشــرة وتـبعـث الاشعــة الــسيـنيــة.
يعــتقــــد الـعلـمــــاء ان الغــــاز تعــــرض
للــتــــسخــين عــن طــــــريق مـــــوجـــــات
ـــــاء حـــــدوث صـــــدمـــــة تــــشــكلــت اثــن
انـفجـــــــارات للـــنجـــــــوم العـــظــيــمــــــة
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الحمراء".
الـبـيـــانـــات الجـــديـــدة اتـــاحـت ايـضـــا
لـلفــــــريق حــــســـــاب عـــــدد الـــنجـــــوم
ـــــرأة ـــــد في الم ـــــول ـــــدة الــتــي ت الجـــــدي
المـسلسـلة كـل عام. وقـد تبـين ان هذا
الـــرقـم قلــيل علـــى نحـــو مفـــاجـيء،
ويقول بـارمبي انه يبلغ في المـتوسط
ـــــــة شـــمـــــســـيـــــــة كـل عـــــــام. 0.6 كـــتـل
وللمقـارنة فـان طريق الحـليب تنتج
نحــــو سـتــــة نجــــوم سـنــــويــــا حـــسـب

تخمينات حديثة.
تقـدم ملاحظات منفـصلة من فريق
يعـمل تحـت قيـــادة كنــوت اولــسن في
ــــــورث بهـــــاواي مـــــرقــب جــيــمــيــنــي ن
للفلكـيين صورا عـالية الـدقة وغـاية
في الـعمـق اكثــر من ايـة صـور اخـرى
للانـتفــاخ في مــركــز المــرأة المـسلـسلــة
ــــــــداخـلـــي الـــتـقــــطـــت والـقــــــــرص ال
ـــــــة مـــن تحـــت ـــــــالاشـعـــــــة الـقـــــــريـــب ب
ـــــد مــن المجـــــرات الحــمــــــراء. العـــــدي
العظـيمــة، بضـمنهـا مجـرتنـا، تـضم
تركـيزا عـاليـا من الـنجوم في انـتفاخ
قــرب المنتـصف. ومثل هـذا الانتفـاخ
يـتمـدد بـشـكل ملحـوظ فــوق وتحت

محور التدوير الخارجي للمجرة. 
تـــظهــــر الــصــــور الافــــا مـن الــنجــــوم
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مقبرة )بيير لاشيز(

ترجمة / المدىترجمة: علاء خالد غزالة

احدى مجرات الكون

الاطفال هم الاكثر تعرضاً لحساسية الطعام


